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مساهمة الإبداع التكنولوجي في تدعيم المركز التنافسي للمنظمة
    د.بن بريكة عبد الوهاب - أ.بن التركي زينب

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

جامعة محمد خيضر - بسكرة
مـقدمـة:
في ظل البيئة التنافسية الراهنة والمتغيرات الاقتصادية المعقدة التي تحكمها، تزداد حاجة المنظمات حاليا أكثر فأكثر للإرتقاء بمنتجاتها واحتلال موقع تنافسي في السوق المحلية والعالمية، خاصة مع توسع نطاق الأسواق وتغير حدودها بدخول الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات من جهة، وظهور الأسواق الافتراضية من جهة أخرى، والتي أصبح وزن خطرها يعادل خطر الأسواق العادية الشديدة المنافسة، فتضاعفت حدة المنافسة وأخذت أشكالا متنوعة، تتسابق من خلالها الدول والمنظمات لكسب أكثر المزايا المتاحة والممكنة حفاظا على مكانتها وتدعيما لمركزها التنافسي.

ولتحقيق ما تصبوا إليه، ركزت المنظمات جهودها لاقتناص فرص البيئة المحيطة بها وتطويرها، بهدف خلق وعرض منتجات جديدة ذات جودة عالية، بفضل معارفها وخبراتها الإنتاجية، وأدركت بذلك أن تحقيق الميزة التنافسية يكون بامتلاكها قواعد علمية وتكنولوجية تمكنها من وضع الحلول للمشكلات التي تواجهها دون الحاجة المستمرة للجهات الخارجية، فنشاط البحث والتطوير يتخصص بتحديد نوع التكنولوجيا المطلوبة، وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، وأكثر تكنولوجيا مناسبة هي التي تخدم المجتمع والمنظمة على حد السواء، حيث تحقق التميز للمنتجات والخدمات المعروضة مما يدعم قدرة المنظمات على التنافس. 
وفي ظل هذه التحولات التي يشهدها العالم الاقتصادي، وتداعيات اقتصاد المعرفة أصبحت المعارف والعلوم هي المصدر الأهم للميزة التنافسية، مما أوجب الاهتمام البالغ بعامل الإبداع التكنولوجي باعتباره الرابط بين مستوى الموارد البشرية والمستوى المعرفي والعلمي وهو بذلك يعكس مدى تقدم نشاطات البحث والتطوير ومسايرة التكنولوجيات والتقنيات الحديثة للتأقلم مع تغيرات المحيط، دون إهمال الاستعداد للتكنولوجيات الحديثة المقبلة والمتوقعة.

وعليه ولإعادة النظر في استراتيجيات المنظمة في الإطار الدولي الجديد وما يفرضه من ضرورة للمسايرة، فإننا نطرح التساؤل التالي:
كيف يمكن للإبداع التكنولوجي –كأهم عامل ضمن البيئة التكنولوجية المحيطة- أن يساهم في تدعيم المركز التنافسي للمنظمة؟

وللإجابة على هذا الطرح سنعالج جملة النقاط التالية:
1. البيئة التكنولوجية وفعالية أداء المنظمة.
2. أهمية الإبداعات التكنولوجية كعامل لتمييز أداء المنظمة وتعزيز تنافسيتها.

3. مفهـوم الإبداع التكنولوجي.
4. دوافع وأهداف تبني المنظمة للإبداع التكنولوجي.
5. الميزة التنافسية وشروط فعاليتها لتطوير الإبداع التكنولوجي داخل المنظمة.
6. دور الإبداع التكنولوجي في تعزيز إستراتجيات تنافسية المنظمة. 
7. آثار الإبداع التكنولوجي على تنافسية المنظمة.
- أولا: البيئة التكنولوجية وفعالية أداء المنظمة

تؤثر البيئة الخارجية باعتبارها أحد أهم العوامل الأساسية في الواقع العملي لأي نشاط اقتصادي، حيث تجعله مختلفا عن النماذج المبسطة والمعتادة، وتتميز بيئة منظمات الأعمال في الوقت الراهن بتحديات شرسة تفرضها عدة عوامل أهمها المنافسة الحادة، التنوع، سرعة الحركة والتطور التكنولوجي، مما يجبر هذه المنظمات إلى تبني اليقظة والاستعداد الدائم بهدف الاستمرار والنجاح، ولهذا بات من الضروري الإهتمام أكثر بتحليل ودراسة البيئة الخارجية للمنظمة بحثا عن الفرص الممكنة وتجنبا للتهديدات المحتملة (في ظل بيئة متذبذبة)، لذلك فإن تحليل البيئة الخارجية يلعب دورا كبيرا يساهم في تكوين الإستراتيجية الإبداعية لأي منظمة كانت. وأول ما يتضح من خلال دراسة وتحليل البيئة الخارجية والتي تحمل هذه الصفات أنها بيئة دائمة التغير، متجددة المصاعب والأخطار بها غير محدد وحركيتها في حد ذاتها تغيير مستمر إلى الأمام، والتنوع بها يعني عدم وجود حدود ساكنة، ومن ثم فإن المنظمات أو المنشآت التي تبقى ساكنة في ظل مثل هذه البيئة الديناميكية سوف تفشل لا محالة. 
الشكل (01): التحول الإستراتيجي في بيئة أعمال المنظمات
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المصدر: د.محمد البنا: اقتصاديات السياحة والفندقة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2009، ص 98.
حيث يلاحظ أنه ما بين الفترة (ن0 - ن1) كانت البيئة العملية في حالة سكون ومن ثم فإن المنظمات لم تغير شيئا من سياستها، وترتب عن ذلك بنهاية الفترة الأولى (ن1) وجود اتساق ما بين سياسة المنظمات والبيئة المحيطة عند النقطة – أ – وعند النقطة – ب -، أما الفترة (ن1 – ن2) فقد شهدت تغيرات ديناميكية في البيئة العملية المحيطة، ولكن المنظمات لم تجري سوى تغيرات طفيفة في سياساتها، وبالتالي فإنه بنهاية (ن2) ظهرت فجوة كبيرة بين ما حدث من تطورات في البيئة المحيطة، وبين التغير البطيء في السياسات التي تتبعها المنشآت مقاسة بالمسافة (ج د) وتعرف بالفجوة الإستراتيجية.(1) 
ولهذا يعتبر تحليل البيئة التكنولوجية بالنسبة لقضايا الإنتاج والإنتاجية من العناصر الهامة جداً لفهم ديناميكية نظم الإنتاج، ومدى تفاعلها مع العوامل الأخرى المؤثرة...، وإن كان الاختلاف عملياً في درجة التأثر بالبيئة، إلا أنه لا يجب إهمال البيئة التكنولوجية المحيطة بنظام الإنتاج أو نظام التشغيل (المنتج أو الخدمة)، إذ يفيد تحليل البيئة التكنولوجية لأي وحدة إنتاج في التعرف على:

·  حدود الوحدة الإنتاجية.
·  قياس مدى تأثير البيئة على هذه الوحدة وتأثير هذه الأخيرة في البيئة.
·  معرفة مصادر الإنتاج.
·  معرفة الطلب على منتجاته وخدمات نظام الإنتاج.
·  معرفة المنافسين والعملاء والسوق المحيطة بالشركة.
·  معرفة مصادر التخلص من مخلفات الإنتاج وكيفية التحكم في ملوثات البيئة.
·  قياس أثر التشريعات الصناعية والقوانين الاقتصادية والمالية على النظام الإنتاجي.
·  معرفة التغيرات السلوكية (الاجتماعية والثقافية) وأثرها على نظام الإنتاج.
·  معرفة إمكانيات التوسع أو ضروريات الانكماش. (2)
لقد أصبحت التطورات التكنولوجية حاليا عاملا حاسما وفعالا لا يقل أهمية عن باقي عوامل البيئة المضطربة والمتغيرة، غير أنه محفوف بكثير من المخاطر التي يصعب تصورها أو الإحاطة بها بسبب السرعة المذهلة للمبتكرات التكنولوجية الحديثة، وحجم التأثيرات التي تترتب عنها على المجتمعات عموما وعلى المنظمات الاقتصادية خصوصا، حيث شكلت التكنولوجيا دعامة قوية للنمو الاقتصادي ويرى JOSEPH SCHUMPTER أن التكنولوجيا هي العامل الحاسم لنمو الاقتصاد وتطور الصناعات، وأن العبء الأكبر من هذه الابتكارات والإبداعات تحملته وتتحمله المنظمات والمنظمون les entrepreneurs، بل يرى أن كل الابتكارات والإبداعات تقريبا من انجاز المنظمين.(3)
وبذلك صارت البيئة العلمية والتّكنولوجية تعد من العناصر الهامة التي تؤثر على المنظمات والإبداع، وتتكون هذه البيئة من البنية الأساسية للعلم والتكنولوجيا (المؤسسات، الأفراد، الإمكانيات)، ومستوى التقدم العلمي والتّكنولوجي السائد في المجتمع، والقدرة الوطنية على الإبداع والابتكار، وكذلك مدى القدرة على نقل التكنولوجيا الأجنبية وتطويرها وتطويعها وتحقيق الاستفادة منها، ويدخل في نطاق البيئة العلمية والتّكنولوجية أيضا مدى توفر وسائل الربط والاتصال بين المؤسسات العلمية والتكنولوجية المختلفة، وبينها وبين قطاعات المستفيدين.(4)
وفي ظل هذا الوضع الذي تنامى معه الاهتمام بالموارد المعرفية، أصبحت قوة الدول والمنظمات تقاس بدرجات تكيفها مع التطورات التكنولوجية ومن ثم مقدراتها ومؤهلاتها الخلاقّة على الإبداع، لا بممتلكاتها وثرواتها المالية.

وعليه أضحت الدعامة الأساسية للمنافسة بين المنظمات، وحتى بين الدول، هي القدرة على التعلم والإبداع بصفة مستمرة، لذلك خصصت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ONUDI تقريرها للعام 2002/2003 لطرح إشكالية " المنافسة بواسطة الإبداع والتعلم "(5).

وعموما فإن التطور التكنولوجي سواء في مجال الاتصالات أو الإنتاج أو الترويج أو غيرها من النشاط الاقتصادي، يتيح فرصا أفضل لكسر الاحتكار الطبيعي أو الاحتكار الفني في بعض المجالات، ومنح فرصا في نفس الوقت للتميز في جودة الخدمات، لتدعيم القدرة والمركز التنافسي للمنظمة.
- ثـانيـا: أهمية الإبداعات التكنولوجية كعامل لتمييز أداء المنظمة وتعزيز تنافسيتها
في ظل اقتصاد المعرفة وتزايد الاهتمام أكثر بالمعارف والعلم والتكنولوجيا على وجه الخصوص وتماشيا مع التغيرات التي يشهدها العالم، تنامى ظهور ملامح التنافسية أكثر في جميع مجالات نشاط المنظمات والدول فتسابقت كل منها نحو إيجاد أفضل الاستراتيجيات التي تساعدها على تعزيز وتحسين قدرتها التنافسية، فزاد الاهتمام بالمورد البشري الذي يملك القدرة على الإبداع والابتكار، الاكتشاف، البحث والتطوير، حيث أثبتت دراسات أجريت في البلدان الصناعية المتطورة أنه من 60 % إلى 80 % من التحسين في المستوى المعيشي يرجع إلى التقدم التكنولوجي وأن 20 % يعود إلى تراكم رأس المال.(6)
· لقد أصبح الإبداع بالنسبة للمنظمة الحديثة ضرورة حتمية لا مفر منها، خاصة مع اشتداد التنافس حاليا في الأسواق، وأصبح عامل المنافسة يقوم على أساس القدرة على الإبداع استخدام المواهب الإبداعية بشكل كامل وفقا للقواعد السائدة في البيئة التي تنشط فيها، حيث صارت هذه المواهب والقدرات الإبداعية اليوم من أهم المعايير المعتمدة لقياس وتقييم أداء المنظمة من جهة والقابلية التنافسية من جهة أخرى، إذ لا يمكننا تجاهل أهمية الإبداع التكنولوجي على وجه الخصوص في تحقيق الرقي لمختلف المجتمعات والمنظمات، حيث يلعب الإبداع التكنولوجي دورا هاما في تمييز أداء المنظمة وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال: 
·  إثارة الطلب خاصة في الأسواق المشبعة، إذ يقوم الإبداع بتقوية الطلب الأولي(التجهيزات) عن طريق عرض جديد، ويقوي الإبداع الطلب الثانوي (التجديد) عن طريق إحلال منتجات جديدة وإزالة المنتجات المتواجدة، فالرغبة في الشراء تتواجد بتواجد منتجات جديدة. 

·  إثارة العرض وخلق موارد جديدة للدخل: تبحث المنظمات دوما على التطور ويعد الإبداع موردا هاما لتطوير نشاطها، فعن طريق بعث منتجات جديدة، زيادة العرض، تلبية الحاجات الجديدة في السوق، وتنويع النشاط، تقوم المنظمة بخلق موارد جديدة للدخل تمول بها تطورها.(7) 

·  زيادة قدرة المنظمة على التنافسية من خلال(8): 

                 - سرعة تقديم منتجات جديدة؛

                 - تقليل تكلفة التصنيع من خلال الإبداع في العملية.

·  مواجهة الموزعين فالإبداع هو السلاح الوحيد والمباشر للمنتجين، خاصة وأن نقطة ضعف الموزعين هي المنتجات الجديدة فيصبح التفاوض ممكنا ولصالح المنتجين. 

·  جذب الزبائن والحصول على رضاهم عن طريق تقديم منتجات متطوّرة وفعالة.(9) 
·  إيجاد فرص جديدة للمؤسسة للبيع في أسواق جديدة ،وذلك يؤدي إلى زيادة حجم المبيعات ومن ثم زيادة الربحية.(10) 
·  منح المنظمة فرصة ذهبية لتكون قائدة للسوق. 

·  الحفاظ على بقاء واستمرارية المنظمة: تتواجد المنظمة في محيط تنافسي، وللتكيف يجب أن تطور منتجاتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترتبط المنظمة بدورة حياة المنتوج فالمنظمة التي تعتمد على منتوج واحد تكون فترة حياتها قصيرة بينما التي تنوع في منتجاتها تزيد من فترة حياتها. 
·  الإبداع يولد الإبداع grappe d’innovation  فسرعان ما يكون الإبداع متبوعا بإبداعات أخرى تنشأ من نفس الفكرة المبتكرة وتهدف إلى تحقيق نفس الحاجات.

·  يعمل الإبداع على تحقيق التنمية المستدامة. (11)
 كما تم مؤخرا إبراز الدور التكنولوجي والبعد التقني في دالة الإنتاج، حيث كان هذا البعد في السابق يعد كمتغير خارج عن دالة الإنتاج التي لها علاقة برأسمال والعمل، إذ تبين أن للبعد التكنولوجي الأثر الكبير في دالة الإنتاج وعلى التقدم الاقتصادي وكذا من ناحية أفضلية تجميع هذه المواردla synergie  ومنح بذلك لوظيفة البحث والتطوير أهمية بالغة، فالتنافس في الدرجة الأولى هو تنافس معرفي والتطور التكنولوجي هو سلاح أساسي لتنافسية المنظمات، ويرجع الكثير أن هناك فجوة كبيرة ناتجة عن المتغيرات التكنولوجية لنظم الإدارة والإنتاج في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية، بذلك ظهر الفرق شاسعا بينهما من خلال المزايا التنافسية التي تفرزها التطورات التكنولوجية، وهذا ما أعطى دفعا أكبر لمجهودات البحث العلمي والتجديد التكنولوجي على المستويين الجزئي والكلي من خلال دعم أنظمة الإبداع الوطنية وتشييد مراكز تجديد وطنية وجهوية وكذا مضاعفة التخصيصات الموجهة لميزانية البحث والتطوير على مستوى المنظمات.(12)
إذ يعد الإبداع التكنولوجي العملية المتعلقة بالمستجدات الإيجابية والتي تخص المنتجات بمختلف أنواعها وكذلك أساليب الإنتاج(13)، فللإبداع بعد يشترط من خلاله الإيجابية والتي نعني بها التعديل الذي يرمي إلى إيجاد تحسينات تعلقت بالمنتجات أو العمليات بهدف تحسين وترقية الأداء أي الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد، ومن ثم تدعيم المركز التنافسي لأي منظمة على اختلاف حجمها أو طبيعة نشاطها أو حتى مكان تواجدها، ويعد هذا أهم مطلب تسعى إليه المنظمات الحديثة.
فالمنظمة الناجحة ومن أجل ضمان بقائها واستمرارها قوية، يجب أن لا تبقى عند حد الكفاءة بمعنى أن لا تكتفي بالقيام بأعمالها أو تؤدي الوظيفة الملقاة على عاتقها فحسب، إنما يجب أن تكون إستراتيجيتها أكثر بعدا وتطلعا للمستقبل استعدادا وتكيفا، حيث تميز مركزها التنافسي في السوق من خلال جودة خدماتها وكفاءة أداءها وتوسيع أهدافها، وبتعبير آخر كي تكون المنظمة خلاقة ومبدعة يجب عليها أن تولي اهتمام وتشجيعا واضحا للإبداع والتجديد التكنولوجي.

- ثـالثـا: مفهـوم الإبداع التكنولوجي 
لقد أخذ الإبداع التكنولوجي في سياسات مختلف المنظمات حاليا مكانة معتبرة وبات بمثابة موردا تسعى إلى حسن تنظيمه وإدارته، لما ينتج عنه من أفكار بارعة ونيرة وفنون رائعة، وما يجدر الإشارة إليه هو أن الإبداع ليس هبة منحت لمجموعة قليلة مختارة من الأفراد، فكل فرد يولد وبداخله طاقة إبداعية هائلة، ما عليه إلا حسن استغلالها وتنميتها.
ويمكن تعريف الإبداع التكنولوجي على أنه كل جديد على الإطلاق أو كل تحسين صغير أو كبير في المنتجات وأساليب الإنتاج الذي يحصل بمجهود فردي أو جماعي، والذي يثبت نجاحه من الناحية الفنية أو الناحية التكنولوجية، وكذلك فعاليته من الناحية الاقتصادية (تحسين الإنتاجية وتخفيض التكاليف).(14)
ونلاحظ أن عبارة الإبداع التكنولوجي تتكون من مصطلحين: الإبداع والتكنولوجيا، حيث عادة ما يستعمل مصطلح الإبداع للدلالة على الحداثة ويدور موضوعه حول المنفعة، أي أنه يمثل كل الأعمال التي يقوم بها الأفراد والمنظمات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على نتائج إيجابية في كافة الميادين.(15)
 أما التكنولوجيا فتتعلق بالمنتجات وأساليب الإنتاج، حيث يشير مفهومها إلى جملة المعارف والخبرات والممارسات التقنية والعلاقات المتبادلة بين الأنظمة الفرعية للعمل، فتطبيقها يساهم في إشباع الحاجات الإقتصادية والإجتماعية، الحقيقية والمتوقعة".(16)
وعليه يمكن تعريف الإبداع التكنولوجي على أنه كل ما تم استحداثه من منتجات أو طرق وأساليب الإنتاج، وتكون هذه الأخيرة ذات منفعة لما أنتجت من أجله، ناهيك عن شرط قابليته في السوق (البعد التجاري) ليتحقق مفهوم الإبداع، الذي يعد نشاطا حيويا لبقاء المنظمة، يقوم على تعبئة الذكاء المتوفر لدى هذه الأخيرة أو في محيطها وهو مفهوم يمتد إلى مجموع نشاطات المنظمة مثل: مناهج البيع والتسويق، الصيغ الجديدة للتمويل، إستراتيجية التنظيم والتسيير...الخ.

كما يعرف بأنه إيجاد تطوير جديد أو تعديل على مادة أو عملية إنتاجية أو خدمية للحصول على عائد اقتصادي(17)، ويتضح لنا أن الإبداع التكنولوجي عبارة عن تطوير وتعديل مستمر وتحسين لمخرجات الاختراع والاكتشافات بهدف الوصول إلى أداء أحسن سواء كان في العمليات أو المنتج.
نلاحظ أن هذه التعاريف تتفق على أن الإبداع التكنولوجي يتعلق بشقين متكاملين: إبداع المنتج وإبداع الطريقة.

أما إبداع المنتج فيظهر في صورة منتجات (سلع أو خدمات) جديدة أو محسنة على مستوى الخصائص الأساسية، التقنية، الاستعمالات المحتملة، تسهيل الاستخدام ومكونات أخرى غير مادية، ولا يأخذ بعين الاعتبار التحسينات الجمالية للمنتج.(18) 

وأما إبداع الطريقة فهو استحداث طريقة إنتاج جديدة أو تحسين طريقة قائمة، يجب أن تكون نتائج الطريقة مهمة بالنسبة لمستوى الإنتاج، الجودة، وتكلفة التصنيع ولا يأخذ بعين الاعتبار التحسينات التي تتم على مستوى التنظيم وتسيير المؤسسة.(19) 

- رابعــا: دوافع وأهداف تبني المنظمة للإبداع التكنولوجي    

إن تعظيم الربحية وتدعيم الفرص من أجل زيادة حجم الحصة السوقية، يعد من بين أهم الدوافع التي تؤدي بالمنظمة إلى تبني تكنولوجيا حديثة، ناهيك عن وجود جملة أخرى من الدوافع التي تجعل من المنظمة تتبنى الإبداعات والتغيرات التكنولوجية المستثمرة مثل:
1. الاستثمار في الإبداعات التكنولوجية المتعلقة بأساليب الإنتاج يمكنه أن يساهم في تطوير وخلق منتجات جديدة ذات جودة عالية، لتلبية حاجات ورغبات الزبائن الدائمين والمحتملين، فتتمكن المنظمة من الحفاظ على مركزها في السوق وتعزز بذلك من قدرتها التنافسية.
2. الرغبة في تفادي التطورات المعاكسة التي تحدث في أسواق مدخلات الموارد التي تستغلها المنظمة، فمن أسباب التوجه نحو الآلية ارتفاع تكلفة العمل البشري وتصاعد أسعار المواد الأولية.
3. لا يمكن لأي منظمة أن تعيش بمعزل عن محيطها وبيئتها الخارجية في المدى الطويل، خاصة مع تزايد سرعة التغيرات والإبداعات التكنولوجية بشكل مستمر، فالمنظمة التي تتجاهل التكيف مع تطورات الإبداع التكنولوجي (نظام مغلق) مهددة بتدهور مركزها في السوق وتراجع وضعها التنافسي، في حين تتمتع المنظمة المتجددة المواكبة والمشجعة للتطورات والإبداعات التكنولوجية بالمزايا التنافسية التي تمكنها من الحفاظ على حصتها ومكانتها في السوق، سواء بفضل ميزة التكلفة الأقل أو تقديم سلع مميزة. 
يفترض دائما أن كل إبداع تكنولوجي لابد أن يسفر بطريقة تلقائية عن تأثير مرغوب فيه (عائد اقتصادي) سواء من وجهة نظر المبدع أو من وجهة نظر متبني الإبداع أو المجتمع ككل، وهذا الخط الفكري يقوم على الروابط الآتية:(20)
· تسفر التأثيرات المادية لجميع الإبداعات إما عن خلق منتجات جديدة الأمر الذي يعني مزيدا من الأرباح، وكفاءات أعلى في الإنتاج، أو عمليات إنتاجية جديدة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الإنتاجية، وارتفاع الإنتاجية يعني الانخفاض في تكلفة الوحدة من الناتج، ويؤدي هذا الانخفاض إلى ارتفاع الأرباح ونمو المنظمة، الأمر الذي يشكل الدوافع الرئيسية من أجل جهود أخرى لإنتاج المزيد من الإبداعات.

· في حين أن الارتفاع في الإنتاجية يسفر عن زيادة الناتج الكلي بنفس القدر من الموارد، الأمر الذي يعني الحفاظ على الموارد في المجتمع، وبالتالي فالمزيد من الإبداعات التكنولوجية والانتشار السريع لها يعتبر أهداف اجتماعية مرغوب فيها، مما يدل عن وجود تطابق بين أهداف المنظمة وأهداف المجتمع ككل، وطالما أن النتائج من الإبداعات التكنولوجية قد تحققت بالكامل يصبح هناك تطابق بين الأهداف المرجوة والنتائج الفعلية.

وتتفق معظم المؤسسات على هذه الأهداف النهائية التي تسعى لتحقيقها من أجل تحسين الأداء الاقتصادي لها في شكل زيادة الإيرادات أو تخفيض في التكاليف، ومنه خدمة المجتمع من جهة وتعزيز مركزها وقدرتها التنافسية في السوق من جهة أخرى.
- خــامسـا: الميزة التنافسية وشروط فعاليتها لتطوير الإبداع التكنولوجي داخل المنظمة   
يرى بورتر Porter أن الميزة التنافسية هي عبارة عن: "قدرة المؤسسة على تقديم سلعة أو خدمة ذات نفقة أقل ومنتج متميز عن نظيره في الأسواق مع إمكانية الاحتفاظ بهذه القدرة"، ويذهب البعض لتعريفها على أنها تلك الميزة التي تنشأ من مجموعة الوظائف المرتبطة بتصميم وتصنيع وتطوير منتجات المؤسسة والتي يتم أدائها بطريقة أفضل من منافسيها، نتيجة استخدام مجموعة من المهارات أو التكنولوجيا، مع الإشارة أن التفرد (التميز في السوق) لوحده غير كاف ما لم يقترن بإدراك الزبون للقيمة التي يجب أن تعادل أو تفوق ما دفعه ثمنا للحصول على تلك الخدمات أو المنتجات.(21) 

ولكي تصبح الميزة التنافسية ذات فعالية يجب أن تتوفر فيها جملة الشروط التالية:(22)
· أن تكون حاسمة: وهذا يعني أن تمنح الميزة التنافسية للمنظمة خاصية الأسبقية على المنافسين والتفوق عليهم.

· صعوبة تقليدها: على المنظمة تحصين كفاءاتها المميزة باستمرار لتحافظ على تقدمها الدائم بالنظر إلى منافسيها المقلدين.

· الاستمرارية: وهذا يعني إمكانية دوام هذه الميزة عبر الزمن، أي قدرة المنظمة على الاستمرار في التميز.  
وتضمن هذه الشروط الثلاثة بدورها صلابة الميزة التنافسية لأي منظمة لأن كل شرط منها مقرون بالآخر، حيث يرتبط شرط الحسم بشرط الاستمرارية وهذا الأخير مرتبط بشرط صعوبة التقليد، مما يزيد من فعالية هذه الميزة وبالتالي زيادة تدعيم المركز التنافسي للمنظمة.(23)
إنه من الصعب على الباحثين اكتشاف كافة تطبيقات الإبداع التكنولوجي، خاصة إذا تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي والاجتماعي الحالي لكثرة تغيراته وسرعة حركيتها، في حين يمكن للمنظمة من خلال قدراتها المتاحة حل المشاكل الفنية التي تواجهها، وكذا من خلال معرفتها لاحتياجات الزبون ومتطلباته، وبفضل استغلالها للخبرة التكنولوجية المتراكمة لديها في رأس المال واليد العاملة المؤهلة، فإنها أكثر قدرة على إحداث الإبداعات التكنولوجية، ولذلك فإن تطوير نظام الإبداع التكنولوجي بشكل إيجابي داخل المنظمة يستدعي توفر عدة عوامل أهمها:

· طاقات وإمكانيات مالية وتسييرية مؤهلة وكفأة على جميع المستويات، فضلا عن التجارية والتي نعني بها قنوات وشبكات توزيع جيدة.
· امتلاك تجارب ومعلومات كافية عن السوق لدراسته وتحليله.
· توفر معارف وخبرات تكنولوجية قادرة على إحداث بحث تطبيقي.
- سـادسـا: دور الإبداع التكنولوجي في تعزيز إستراتيجيات تنافسية المنظمة   
حفاظا على بقاءها وتفوقها في سوق شديد المنافسة من جهة وللتكيف مع متغيرات المحيط المتسارعة من جهة أخرى، توجب على المنظمة امتلاك مزايا تنافسية، بإتباعها لإستراتيجيات مدروسة تمكنها من تدعيم مركزها التنافسي، وفي الوقت الراهن أصبحت المنافسة في الكثير من المجالات تعد عملية موجهة بواسطة عنصر الإبداع  الذي يمثل حافزا قويا لأي منظمة للإبتكار والتجديد يدفعها لتبادر بمنتجات جديدة وعمليات أو استراتيجيات جديدة يمكنها غالبا من تحقيق أرباحا معتبرة، وبالتالي يمكن القول بأن الإبداع التكنولوجي هو الخيار الإستراتيجي الأكثر ضمانا للمنظمات في مواجهة مختلف الاضطرابات المحتملة في المحيط، إذ يعد الإبداع التكنولوجي أحد أهم الركائز الأساسية في بناء المزايا التنافسية للمنظمة، بمعنى أنه إذا أرادت لا تتخلف عن السباق التنافسي فإنه يتعين عليها اتخاذ خطوات وإجراءات لتقديم منتجات أو لتطوير تقنيات جديدة لإنتاج هذه المنتجات بكل ثقة ومقابل تكلفة منخفضة، تلبي حاجات زبائنها الحالين والمرتقبين. 
وعلى سبيل المثال لنلاحظ معدل النمو الكبير والسريع لمؤسسات عديدة مثل: آبل كمبيوتر، ودل كمبيوتر، وتويز يو أس، وول مارت، وبطريقة أو بأخرى كانت كل هذه المؤسسات تتميز بالإبداع التكنولوجي، فمؤسسة "آبل" كان لها السبق في تقديم الحاسوب الشخصي، وأما مؤسسة "دل" قد ابتكرت أسلوب جديد لبيع الحاسبات الشخصية عن طريق البريد، وانفردت مؤسسة "تويز يو أس" بأسلوب جديد لبيع اللعب من خلال محلات الخصم الكبير لبيع اللعب، كما ابتكرت مؤسسة "وول مارت" مفهوم المتاجر الكبيرة التي تبيع وفق خصومات و أسعار منخفضة.(24)
1.6. دور الإبداع التكنولوجي في تدعيم إستراتيجية السيطرة بالتكاليف:
تلعب التكلفة الأقل دور سلاح تنافسي لمجابهة ومقاومة المنافسين، إذ أن الكثير من المنظمات المتميزة تنافسيا تستهدف أن تكون الرائدة في تخفيض عناصر التكلفة مقارنة بمنافسيها في نفس المجال، وتحقق المنظمة هذه الميزة من خلال امتلاكها لـ: تكنولوجيا أفضل، مصادر أرخص للمواد الأولية، فعالية نظم الإنتاج والصيانة، كفاءة العمليات التسويقية، وهو ما يكون سببا في رفع عوائدها.(25)
يمتلك الإبداع التكنولوجي الناجح قدرة مميزة لإحداث ثورة في هيكل المنافسة، ولقد أثبتت التجارب نتائج تلك العملية من خلال خفضه للتكاليف الثابتة للإنتاج، ومن ثم تخفيض عوائق الدخول إلى السوق ومنح فرص الدخول أيضا لمنظمات جديدة أخرى بل وتشجيعها على المنافسة مع نظرائها على اختلاف أحجامهم، مما يستوجب ضرورة توجيه الجهود إلى مجال البحث والتطوير من أجل تحسين طرق الإنتاج أو خلق وتحديث منتجات أكثر قدرة على المنافسة قصد تخفيض التكاليف، بدلا من تركيز هذه الجهود لإبداع منتوج ذو تكاليف عالية والذي قد لا يضمن تحقيق النجاح، في هذه الحالة يمكن القول بأن البعد الحقيقي والفعلي لعملية الإبداع التكنولوجي هو التخفيض في التكاليف بصفة عامة والتكلفة الوحدوية بصفة خاصة.
لأنه في ظل المنافسة الشرسة والحرة يحدث وان تتسابق المؤسسات على تصميم منتجات بحيث يسهل تصنيعها وذلك  بتقليل عدد الأجزاء المكونة للمنتوج والتخفيض من الوقت اللازم لتجميع الأجزاء بما يساعد على رفع مستوى إنتاجية العامل وتخفيض تكلفة إنتاجية الوحدة. فعلى سبيل المثال فإن "شركة تكساس انستر ومنت" أعادت تصميم جهاز الرؤية بالأشعة تحت الحمراء الذي كانت تورده للبنتاجون الأمريكي ليصبح مكون من 12 جزء بدلا من 47 جزء وخفضت خطوات التجميع من 56 خطوة إلى 13 خطوة ومن ثم تخفيض الوقت المستغرق في صنع الجهاز من 757 دقيقة إلى 219 دقيقة فقط والنتيجة بالطبع هي حدوث إنخفاض جوهري في تكاليف الإنتاج، ومن هنا نجد من الضروري وجود تنسيق مستمر بين جهاز الإنتاج ووحدة البحوث والتطوير لضمان رفع كفاءة التصميم وتخفيض التكاليف.(26) 
ويظهر أثر الإبداع التكنولوجي على التكلفة النهائية عندما يتم إدخال تقنيات جديدة في عملية الإنتاج فيكون تأثيرها الأساسي على كمية الإنتاج، حيث ترفع هذه التقنيات من عدد الوحدات المنتجة كما تمكن من الإسراع في عملية الإنتاج، وذلك بمعالجة أكبر كمية من المدخلات ضمن فترة زمنية معينة وهذه الزيادة في الإنتاج غالبا ما تؤدي إلى التخفيض من تكاليف الإنتاج عامة وتكلفة الوحدة المنتجة خاصة، الأمر الذي يضمن للمؤسسة أحسن مردودية وبالتالي فإن البعد الحقيقي للإبداع التكنولوجي يتمثل في تخفيض التكاليف عن طريق ترشيد العملية الإنتاجية والاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج.(27)
ومن جهة أخرى يستطيع الإبداع التكنولوجي بأن يساهم في تعزيز تنافسية المنظمة من خلاله جعلها الرائدة في تطوير عمليات التصنيع بحيث تساعد عمليات التطوير هذه في إعطائها ميزة تنافسية، فمثلا في صناعة السيارات نجد بأن الميزة التنافسية لشركة تويوتا - TOYOTA ترتكز جزئيا على إبداعها لعمليات صناعية جديدة مرنة ساعدتها في تخفيض جانب كبير من التكاليف الثابتة وإعطائها ميزة في التكلفة على منافسيها(28). فالمزايا التي تحصل عليها المنظمة في مجال التكاليف من جراء استغلالها للإبداع التكنولوجي قد تساهم في إرساء عوائق الدخول، ومن ثم تدعيم المركز التنافسي والبقاء في سوق شديد المنافسة، حيث تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الرائدة في مجال تكلفتها (أي التي تتحكم في تكاليفها) تستطيع أن تنافس نظيراتها بقوة وذلك في الحالات التالية:(29) 
· إذا قامت المنظمات العاملة في نفس القطاع تقديم أسعار مشابهة لمنتجاتها، فإن الرائدة فيهم بالتكلفة ستستمر في تحقيق أرباح أعلى من منافسيها نظرا لما تتمتع به من مزايا التكلفة المنخفضة.

· إذا تنافست المنظمات بالأسعار (زادت حدة المنافسة داخل المجال)، فنجد بأن المنظمة ذات التكلفة الأقل (أي التي تتحكم في تكاليفها) تكون قادرة على تحمل شدة المنافسة بشكل أحسن وأكثر من نظيراتها.

· إذا ما دخلت منتجات بديلة إلى السوق فنجد أن المنظمة التي تتمتع بتكاليف منخفضة تستطيع أن تخفض من أسعارها لحسم المنافسة لصالحها والاحتفاظ بحصة من السوق وضمان البقاء والاستمرار.
2.6. دور الإبداع التكنولوجي في تدعيم إستراتيجية التمييز: 
تسعى بعض المنظمات إلى تعزيز المركز التنافسي لها من خلال إتباعها إستراتيجية التمييز، وذلك بتخصيص المنتجات التي تقدمها من سلع وخدمات بميزات تجعلها تختلف بطريقة أو بأخرى عن تلك التي يقدمها المنافسون، بحيث يدرك زبائن القطاع أنها فريدة من نوعها أو متميزة، إذ يمكنها تلبية حاجاتهم ورغباتهم بدرجة أعلى وأفضل من باقي المنتجات المنافسة.
ويقوم الإبداع التكنولوجي بتمييز المنتجات في حالتين:(30)
1. إبداع منتجات جديدة تطرح لأول مرة في السوق، حيث تكون هذه الأخيرة جديدة على المؤسسة والسوق على حد السواء، وهي ناتجة عن طريق الاكتشافات العلمية والابتكارات الضخمة (إبداع تكنولوجي)، وتمتاز هذه المنتجات عن غيرها بتصاميم جديدة كما أنها تؤدي وظائف جديدة. فضلا عن تميزها بالأسبقية في السوق قبل منافسيها في هذا المجال، تلبية لحاجات ورغبات كامنة لدى مختلف الزبائن وإرضائهم قد المستطاع. 
2. تطوير منتجات حالية موجودة، حيث تقوم المنظمة المبدعة بتطوير منتجاتها بغية إرضاء زبائنها بشكل مستمر، وتكون هذه التحسينات بإجراء تعديلات على مستوى:
· الجودة: إذ تمثل الجودة معيارا لدقة تصميم المنتوج والتوفيق في إنجازه طبقا لمتطلبات واحتياجات الزبون واهتماماته، وعلى الرغم من ذلك فإن الجودة لا تولد قيمة للزبون إلا بإشباعه لرغباته عند المستوى اللائق.

· السهولة والسلامة عند الاستعمال، فالتجديد والتحسين في المنتجات يفترض أن يضمن سهولة استخدام المنتوج والسلامة عن الاستهلاك أو الاستعمال.
· التغيير والتحسين في خدمات ما بعد البيع وذلك إلى خدمات أفضل وأطول تضمن تمييز المنتوج وعروض المنظمة، بالمقارنة مع منافسيها. 

وعليه يتعين على المنظمة لكي تتبنى إستراتيجية التمييز تطوير الكفاءة المتميزة خصوصا في مجال البحث والتطوير من خلال إبداعه في إنتاج تشكيلة واسعة من المنتجات تخدم شرائح أكثر من السوق، أين تمثل الخصائص والتصاميم الإبداعية والأساليب الفنية الجديدة مصدرا لتمييز المنتجات وإنتاج سلع مميزة بجودة عالية وتقديم خدمات مميزة وسريعة تختلف عما يقدمه المنافسين، وهاته العوامل تعطي مبررا يدفع الزبائن لدفع أسعار عالية ومميزة لهذه السلع أو الخدمات تغطي التكاليف التي تتكبدها المنظمة لتثبت هذه الصورة.(31)
وخلاصة القول إن التمييز في السلع والخدمات، الذي تحققه المنظمة من جراء قيامها بالإبداع التكنولوجي يمكن أن يحميها من منافسيها لدرجة قد تصل إلى خلق نوع من الوفاء والولاء للعلامة من قبل الزبائن حيال منتجاتها، إذ يعتبر هذا المبدأ -الولاء للعلامة- بمثابة مصدر قوة ذات قيمة كبيرة بإمكانه توفير الحماية للمنظمة في كل الأسواق أو على كل الأصعدة، فلقد أثبتت التجارب والدراسات الميدانية قدرة المنتجين المتميزين على فرض زيادات في الأسعار، وهذا راجع بدوره إلى قدرة الزبائن واستعدادهم لدفع أسعار استثنائية عالية، مما يعني أن للإبداع التكنولوجي دور في منح المنظمة فرصة ثمينة للتمييز قصد كسب ولاء الزبائن الدائمين والمحتملين لعلامتها، مما قد يساهم في تذليل عوائق الدخول إلى السوق بالنسبة للمنظمة المميزة، وتدعيم مركزها التنافسي في وجه المنظمات المنافسة الأخرى التي تسعى إلى الدخول لنفس القطاع.
6-3- دور الإبداع التكنولوجي في تدعيم إستراتيجية التركيز:
يمكن للمنظمة أن تركز جهودها لتستهدف قطاعا أو شريحة معينة من السوق، من خلال البحث في خصائص زبائن هذه الشريحة السوقية والعمل على التفنن في خدمتهم والإنتاج وفق متطلباتهم، ويوفر الإبداع التكنولوجي من جهته للمنظمة قدرة فعالة لتركيز جهودها على شريحة معينة من المستهلكين وهذا من خلال تركيز العمل في سوق محددة للإبداع في خطوط الإنتاج، أو للإبداع في المنتجات أو التوزيع والتسويق بهدف تلبية حاجتهم ورغباتهم حسب ما يطلبون.
فبعدما تنتهي المنظمة من عملية اختيار شريحة معينة من السوق تتجه للسعي وراء إستراتيجية التركيز من خلال أسلوب التمييز أو أسلوب التكلفة المنخفضة، فعندما تستخدم أسلوب التركيز على التكلفة المنخفضة فهي بذلك تدخل في منافسة ومواجهة رائد التكلفة، وإذا اتجهت إلى استخدام أسلوب التركيز على التمييز، فإنه يصبح في متناولها كل وسائل التمييز المتاحة للمنتج المتميز. وما يجدر الإشارة إليه هنا هو أن المنظمة التي تتبنى مفهوم التركيز تنافس المنتج المتميز في شريحة واحدة أو في عدد قليل من الشرائح، فلو أخذنا شركة بورش للسيارات نجدها تتبنى مفهوم التركيز، وهي تنافس شركة جنرال موتورز في صنف السيارات الرياضية في سوق السيارات، وبهذا نجد بأن المنظمات التي تتبنى مفهوم التركيز تميل إلى تطوير منتجات ذات جودة متميزة بنجاح وذلك راجع لمعرفتها وخبرتها بالمجال المستهدف.(32) 
بالإضافة إلى ذلك فإن للإبداع التكنولوجي دور في تثمين وتفعيل عملية التركيز على نطاق محدود من المنتجات والسوق، مما تستطيعه المنظمة المنافسة التي تتبنى إستراتيجية التمييز، خاصة وأن المنتجات التي تعرض المنظمة موجهة إلى شريحة معينة في السوق، أصبحت تدرك جيدا بفضل اعتمادها للإبداع التكنولوجي خصائصها وطلباتها.
فكما سبق وأن ذكرنا بأن الإبداع التكنولوجي له دور كبير في تخفيض التكاليف ومساهمته في تمييز المنتجات إذن يمكن القول بأن الإبداع التكنولوجي له تأثير أيضا على إستراتيجية التركيز، إما من خلال التركيز على التكاليف أو التركيز على التمييز، ففي حالة قيام المنظمة بالإبداع التكنولوجي من أجل تركيزها على التكاليف لكي تحصل على ميزة تنافسية في السوق المستهدفة فيجب عليها أن تستعمل كافة الأساليب الفنية الحديثة في عملية الإنتاج، نفس الأمر بالنسبة للتي تقوم بالإبداع التكنولوجي بهدف التركيز على تمييز منتجاتها في السوق المستهدفة، فإنها لكي تحقق ذلك يجب عليها استخدام كافة الخصائص والتصاميم الإبداعية وطرق وأساليب العمل المختلفة. (33) 
ومن خلال هذا الدور الفاعل والموجه لتعزيز أي إستراتيجية تتبناها المنظمة تظهر أهمية الإبداع التكنولوجي في تطوير العملية الإنتاجية، والتغيير التقني، واكتساب قدرات أكبر على خلق وابتكار تكنولوجيا جديدة مميزة للإنتاج، فالملاحظ في كثير من المنظمات الكبرى والعالمية، وخاصة تلك المتخصصة في مجالات الإنتاج المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة (الإلكترونيك، صناعة السيارات...الخ)، امتلاكها لكفاءات عالية في الإبداع  والتطوير التقني وقدرات عالية في تطوير منتجات جديدة بنجاح وبشكل مستمر امتلاكها، مما ساهم بصورة عالية في تعظيم حصصها في الأسواق وتدعيم مركزها وتنافسيتها، وبالتالي تحقيق أهدافها الإستراتيجية في المجال الاقتصادية، الاجتماعي، القانوني، والسياسي وحتى الثقافي.(34) 
- سـابعـا: آثـار الإبداع التكنولوجي على تنافسية المنظمة   
يعمل الإبداع التكنولوجي غالبا على تكثيف القوى التنافسية في سوق المنتجات، حيث تظهر قوة الإبداع التكنولوجي في إثارة المنافسة السوقية من خلال تأثيره على القوة التنافسية بين المنافسين الأقوياء من جهة وبين قوة تهديد السوق بالمنتجات البديلة التي يمكن أن تشكل عائقا أمام إمكانية دخول المنتجين الجدد من جهة أخرى، هذا فضلا عن القوة التنافسية بين المشترين والزبائن والمنتجين والعارضين.
إن المؤسسة تسعى دائما للتحسين من نوعية منتجاتها بغية إرضاء رغبات المستهلكين بشكل مستمر، والجودة بالمفهوم التجاري ترتبط بمجموعة من المعايير التي لها علاقة بالحاجات، حيث تختلف أهميتها حسب طبيعة المنتج كالضمان، فترة الحياة، قابلية الصيانة، الأداء، سهولة الاستعمال وغير ذلك من المعايير(35). ويمكن أن نبين آثار التطورات التكنولوجية من خلال التركيز على الإبداع التكنولوجي باعتباره أحد الأوجه التي تأخذها هذه التطورات وتوضيح آثارها على تنافسية المؤسسات من خلال النقاط التالية:
1.7. أثر الإبداع التكنولوجي على تنظيم العمل:
إن استخدام أسلوب جديد ومبتكر في الإنتاج لا يؤدي فقط إلى تحسين الطاقة الإنتاجية والرفع من جودة المنتج، بل يؤدي أيضا إلى تغيير تنظيم العمل وأساليبه وبالتالي فإن التجديد في وسائل الإنتاج لا بد أن يصحبه تغيير في نوعية وكمية اليد العاملة المشتغلة بها، بتطويرها وتكوينها وتأهيلها لاستخدام هذه التجهيزات الحديثة، ولقد أثبتت تجارب العديد من أكبر المنظمات الصناعية الأمريكية أن التجديد على مستوى معدات وتجهيزات الإنتاج لا يكف لرفع الطاقة الإنتاجية ما لم يصحبه استثمار في اليد العاملة بتكوينها
وتدريبها على استخدامها.(36)
وعليه فالإبداع التكنولوجي داخل المنظمة يساهم في خلق محيط ملائم لها بين العاملين لتطوير منتجات جديدة، بغرض تحقيق رغبات المستهلكين من جهة وزيادة نسب نموها ومرد وديتها من جهة أخرى.
2.7. أثر الإبداع التكنولوجي على الجودة والاستهلاك:
يظهر دور الإبداع التكنولوجي في محاولة تحقيق كل المعايير باستخدام المعارف العلمية والتقنية في الإنتاج، إذ أن الإبداع الذي يحقق جودة أعلى من المنتج السابق مع الاحتفاظ بنفس التكاليف يؤدي مباشرة إلى النمو الاقتصادي، وبذلك يتعين أن التجديد والتحسين في السلع يضمن سلامة الاستهلاك، كما يساعد الإبداع التكنولوجي على تنشيط الاستهلاك، ومن أمثلة ذلك التوحيد في المقاييس normalisation الذي يساهم إيجابيا في حل المشكلات الناتجة عن تعدد مصادر ومواصفات المنتج وذلك بالاعتماد على نظم متكاملة لمواصفات قياسية عالمية تعمل على تحديد الخصائص والأبعاد ومعايير الجودة وطرق التشغيل
والأداء ومن ثم توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المنتجون للمستهلكين.(37)
وتكمن أهمية الإبداع التكنولوجي في تحقيق الاستمرارية لنشاطات المنظمة الاقتصادية على المدى البعيد، وهو أمر ضروري في ظل تزايد حدة المنافسة في الأسواق العالمية.

3.7. أثر الإبداع التكنولوجي على انخفاض تكاليف النقل والاتصالات:
شهد العالم ثورة تكنولوجية عارمة والتي نتجت عنها ثورة أخرى في عالم الاتصالات والإعلام الآلي والمعلومات والبرامج مما ساعد على تطوير الاندماج لأسواق المال الدولية وتسارعت حركة العولمة، كما حدث انخفاض كبير في تكلفة النقل والاتصالات، فانخفضت تكلفة المكالمة الهاتفية بحوالي 60 مرة منذ عام 1930، وكذلك انخفضت تكلفة النقل بين الدول المختلفة نتيجة للتطور التكنولوجي وكان لظهور الفاكس وشبكات الكمبيوتر المساهمة في تذليل عقبة الحدود الجغرافية(38)، فأصبح بالإمكان لملايير الدولارات أو أي من العملات الأخرى أن تتجاوز الحدود في دقائق معدودة، وهكذا رفع التطور التكنولوجي المذهل من سيولة الأسواق المالية وسهولة تدفق رؤوس الأموال والحصول عليها بسرعة كبيرة رغم مشكل الأمن.
4.7. أثر الإبداع التكنولوجي على التسويق والتصدير:
يعتبر التصدير من أهم المعايير التي يسند إليها قياس كفاءة الأداء للاقتصاد ومؤسساته على المستوى الخارجي وبالتالي، فإن التحدي الأكبر للتجديد والإبداع هو القدرة على التسويق وعلى دخول أسواق جديدة من خلال التصدير، طالما أن زيادة الإنتاج تولد الحاجة لإيجاد حلول لتوزيع وتصريف هذا المنتج.(39)
وفي الواقع أن أوجه العملية الكلية مرتبطة ببعضها البعض، فانطلاقا من تحديد وسائل الإنتاج تتحسن جودة المنتج وتنخفض تكاليفه وتزداد قوته التنافسية، وبالتالي تزداد الحاجة لفتح ودخول أسواق جديدة.
خـاتمـة:

من خلال ما تقدم يتضح لنا أنه وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وفي ظل التغيرات الحديثة والصعوبات المتنامية للمحيط الاقتصادي الدولي، يستوجب على المنظمات على اختلاف حجمها وطبيعة نشاطها الاعتماد أكثر على استراتيجيات واضحة وفعالة لتأهيل أوضاعها الاقتصادية، وتعزيز تنافسيتها من أجل مواجهة تحديات الانفتاح الاقتصادي والعولمة، ويعد دعمها لعمليات الإبداع والتطوير التكنولوجي للنشاطات الإنتاجية، وكذا تشجيع ودعم القدرات والكفاءات الإبداعية في مجال تكنولوجيا الإنتاج وأنماط التسيير والتسويق والتمويل ...الخ، من أهم هذه الإستراتيجيات مقارنة مع تسارع وتيرة التطور التقني والتكنولوجيا على المستوى العالمي، وسيطرة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات واحتكارها للتكنولوجيا عالية الجودة، والتي باتت أساس وأهم عامل للتنافس، الشيء الذي يقلص من فرص الربحية لأغلب المنظمات الاقتصادية للدول النامية، وبالتالي يهدد مركزها ومكانتها في الأسواق العالمية وحتى المحلية، في حالة دخولها ضمن اتفاقيات تحرير التجارة، كما سيهدد ذلك من المصالح التجارية في أسواقها المحلية والخارجية للدول التي لا تسعى إلى تدعيم مثل هذه العمليات الإبداعية، حيث ستصبح بمثابة أنظمة مغلقة لا ينالها في نهاية المطاف سوى الوقوع تحت دائرة التخلف والسيطرة والاستعمار. 
ولكي تتمكن المنظمة من الحفاظ على بقاءها واستمراريتها ضمن سوق شديد التنافس، عليها أن تعمل جاهدة من أجل زيادة وتعظيم قدر المستطاع حصتها في الأسواق التي يمكن أن تنشط فيها، بزيادة حجم مبيعاتها وأرباحها، ولن يتاتي لها ذلك إلا من خلال تحقيق رضا المستهلكين من المنتجات الجديدة وكسب في نفس الوقت وفائهم وولاءهم لها، سواء كانوا زبائن دائمين أو محتملين، كل ذلك يمكن أن تتحصل عليه المنظمة من خلال:

· تعزيز القدرات المعرفية والعلمية من خلال تراكم المعارف والخبرات الناتجة عن عمليات الإبداع والتطوير التكنولوجي والتقني.
· وضع وتنفيذ إستراتيجية شاملة حديثة ومدروسة للتأهيل في كل الجوانب (الابتكارية، الاستثمارية، التسويقية، الإدارية...الخ).
· إدارة ودعم نشاط الابتكار والتطوير التكنولوجي، لمواجهة حدة المنافسة.
· زيادة معدل العائد على الاستثمار عن طريق الاستفادة من تجارب المؤسسات الأجنبية الأخرى في هذا المجال

· توفير الطاقات والإمكانيات المالية والتسييرية والخبرات تكنولوجية الضرورية لتعزيز المركز التنافسي.

· امتلاك معارف ومعلومات كافية عن السوق ومختلف خصائص شرائحه ومتطلبات قطاعات المتنوعة.
· التحكم أكثر في مجال الإبداع التكنولوجي من خلال التحسين المستمر والتطوير والدراسة والمتابعة، لتمكين المنظمة من الحصول على مزايا تنافسية تدعم حصتها السوقية أو على الأقل المحافظة عليها في الإطار الدولي.
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